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563273 ‐ ما المقصود بدخول الجنة دون حساب؟

السؤال

أريد أن أسأل عن دخول الجنة بغير حساب، هل معناه أن المؤمن الذي يدخل الجنة بغير حساب سيذهب إل الجنة قبل بدء

الحساب، ولن يسأل ‐كما أخبرنا النب صل اله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن علمه وعن ماله؟ وبالنسبة للأحاديث

الت تخبرنا بأن اله تعال يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، هل تشمل أيضاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أم

هذا يعتبر من الحساب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

عن عائشة رض اله عنها قالت: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت: قلت: يا رسول اله

جعلن اله فداءك، أليس يقول اله عز وجل: فَاما من اوت كتَابه بِيمينه فَسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض،

يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك رواه البخاري (4939)، ومسلم (2876).

فف هذا الحديث يبيِن النب صل اله عليه وسلم أن الحساب يوم القيامة نوعان:

(فالنوع الأول من الحساب): حساب فيه عرض من غير مناقشة، وهو الحساب اليسير. ويون لمن قض اله تعال له

بالمغفرة والستر، فيدخل الجنة من غير سابقة عذابٍ، وهو الحساب اليسير الوارد ف قول اله تعال: فَسوف يحاسب حسابا

يسيرا، وقد سم اله تعال هذا العرض حسابا، وبين لنا رسول اله صل اله عليه وسلم أن معن الحساب اليسير هو

العرض، الذي يختلف عن الحساب مع المناقشة، الذي يهلك صاحبه ويئول به إل العذاب والهلاك.

قال أبو العباس القرطب رحمه اله: "يعن: أن الحساب المذكور ف الآية إنما هو أن تُعرض أعمال المؤمن عليه، ويوقَف عليها

تفصيً، حت يعرف منة اله تعال عليه ف سترها عليه ف الدنيا، وف عفوه عنها ف الآخرة، كما جاء ف حديث ابن عمر

الآت بعد هذا"، انته من "المفهم" (7/ 158).

وحديث ابن عمر المقصود هو ما رواه البخاري (2441)، ومسلم (2768) أن رجلا قال لابن عمر رض اله عنهما: كيف

سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول ف النجوى؟
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فقال: سمعته يقول: يدنَ المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل، حت يضع عليه كنفَه، فيقرِره بذنوبه! فيقول: هل تعرف؟ فيقول:

أي ربِ أعرف! قال: فإن قد سترتها عليك ف الدنيا، وإن أغفرها لك اليوم، فيعطَ صحيفة حسناته، وأما الفار والمنافقون؛

فينادى بهم عل رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا عل اله.

قال الشيخ عبد اله الغنيمان: "جاء (النف) مفسرا ف الحديث بأنه (الستر)، والمعن: أنه تعال يستر عبده عن رؤية الخلق له؛

لئلا يفتضح أمامهم فيخزى، لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه؛ تتغير حالُه، ويظهر عل وجهه الخوف الشديد، ويتبين فيه

الرب والشدة"، انته من "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري" (2/ 422).

إذا ظن ه بذنوبه، حتِره اله، فيقرال ا وهو العرض اليسير عليرسا يابسح باسحي فوه: "فَسوقال الشيخ السعدي رحمه ال

العبدُ أنه قد هلك، قال اله تعال له: (إن قد سترتها عليك ف الدنيا، فأنا أسترها لك اليوم)"، انته من "تفسيره" (ص 917).

فهذا هو الحساب اليسير، وهو حساب العرض الذي يخالف مناقشة الحساب، والحساب اليسير هو حساب المغفور لهم

ذنوبهم من المؤمنين، وهم الذين يسترهم اله ف الآخرة فلا يفضحهم ولا يخزيهم، بعد ظنهم أنهم هالون بما يقرر لهم من

ذنوبهم، نسأل اله السلامة.

(والنوع الثان من الحساب): حساب مع مناقشة، وهو سوء الحساب:

وفيه يحاقَق العبدُ ويؤخذ بذنوبه، وهذا حساب لمن قض اله تعال له أن يعذَّب بالنار، وهو مراد النب صل اله عليه وسلم

بقوله: (ليس أحد يحاسب إلا هلك)، وقوله: (من نوقش الحساب هلك)، وف رواية ف الصحيحين: (من نوقش الحساب عذِّب).

فمراده صل اله عليه وسلم: أنه ما من أحد يحاسب فيسأل ف موقف الحساب ويناقَش ويحاقَق؛ إلا كان ممن لا يغفر اله له،

مهبنَ رخْشَويو لوصنْ يا بِه هال رما الُونَ مصي الَّذِينو :قوله تعال عذَّب بالنار بعد حسابه هذا، وهو سوء الحساب، الوارد ففي

ويخَافُونَ سوء الْحسابِ.

قال الطبري: "وقوله: ويخَافُونَ سوء الْحسابِ، يقول: ويحذرون مناقشة اله إياهم ف الحساب، ثم لا يصفح لهم عن ذنبٍ، فهم

لرهبتهم ذلك جادون ف طاعته، محافظون عل حدوده"، ثم روى عن أب الجوزاء، ‐ أوس بن عبد اله أحد علماء التابعين

وعبادهم من تلاميذ عائشة وابن عباس – أنه قال ف تفسير سوء الْحسابِ قال: "المناقشة بالأعمال"، كما ف "تفسير الطبري"

.(507 /13)

وهذا النوع من الحساب: يون لمن قض اله تعال لهم بالنار، فإنَّ (من نوقش الحساب عذِّب) كما أخبر النب صل اله عليه

وسلم، لن الموحدين من هؤلاء المعذَّبين، وهم أهل البائر؛ تون عاقبتهم ف الجنة ومنتهاهم إليها، فيخرجون منها وإن عذِّبوا

ما شاء اله.
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ولخص كل ذلك قوام السنة الأصبهان رحمه اله، بما نقله عن بعض العلماء مقرا له، قال: "قال بعض العلماء: يحاسب اله

عباده ف القيامة، ويناقشهم؛ يحاسب بالعرض من قض له بالمغفرة، ويناقش بالحساب من قض عليه بالعذاب، ويحاسب

الافر، غير أن المؤمن عاقبته الجنة، والافر عاقبته النار"، انته من "الحجة ف بيان المحجة" (2/ 507).

ثانيا:

قال رسول اله صل اله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمت سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون،

وعل ربهم يتوكلون رواه البخاري (6472) ونحوه عند مسلم (218).

فبين هذا الحديث: أن هؤلاء السبعين ألفًا لا يحاسبون أصلا. وهذا يشمل ‐بظاهره‐ النوعين المذكورين من الحساب، فهم كما

لا يقفون أمام اله تعال موقف (سوء الحساب)، فذلك لا يقفون أمامه تعال موقف (الحساب اليسير)، فل نوع من هذين قد

سماه اله تعال (حسابا)، وف الحساب اليسير من الخوف والرب ما سبق شرحه.

ر فهم من موقف التقرير بالذنب، الذي هو موقف شدة وخوف وتغيفهؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب؛ يعافيهم رب

أوله، قبل أن ينته موقفهم ببشرى اله لهم بالعفو عن ذنوبهم تلك، ف موقفهم ذاك، كما كان سترها عليهم ف الدنيا!

هذا؛ وظاهر الوارد عن النب صل اله عليه وسلم: أنهم ينصرفون من موقف الحشر، فيدخلون الجنة، قبل بدء الفصل

والقضاء والحساب، وأن الباب الأيمن من أبواب الجنة خاص بهم وحدهم، مع مشاركتهم لغيرهم ف بقية الأبواب، كما قال

رسول اله صل اله عليه وسلم ف حديث الشفاعة:

ا لم يفتحه علمن محامده وحسن الثناء عليه شيى ه علعز وجل، ثم يفتح ال تحت العرش، فأقع ساجدًا لرب فأنطلق فآت ...

أحدٍ قبل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع فأرفع رأس، فأقول: أمت يا رب، أمت يا رب، أمت يا رب،

فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من

الأبواب .. الحديث رواه البخاري (4712)، ومسلم (194).

ويتبين بما سبق أن الذين يدخلون الجنة من غير حساب، لهم منزلة خاصة بهم، فلا هم يحاسبون سوء الحساب، ولا يحاسبون

الحساب اليسير.

فمما اختصوا به أيضا:

أنهم لا يسألون عن الأمور الأربعة المذكورة ف قول النب صل اله عليه وسلم: لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حت يسأل عن

عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه رواه الترمذي (2417)

وصححه، وصححه كذلك الشيخ الألبان ف "الصحيحة" (946).
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وذلك أن معن قول النب صل اله عليه وسلم (لا تزول قدما عبدٍ): أن قدمه لا تزول "من موقفه للحساب، إل جنة أو نارٍ"، كما

قال ابن علان ف "دليل الفالحين" (4/ 300).

فالذين لا يحاسبون لن يقفوا هذا الموقف، ولن يسالوا هذه الأسئلة.

قال أبو العباس القرطب ف "المفهم" (7/ 158):

صنه مخصل ،سياق النف رة ف(عبدٍ) هنا: يراد به العموم؛ لأنه ن :(يسأل عن أربع لا تزول قدما عبد يوم القيامة حت) :قوله"

بمن لا حساب عليه، وهم الزمرة السابقة إل الجنة أولا، الذين يقال للنب صل اله عليه وسلم فيهم: (أدخل الجنة من أمتك من

.قْدَاماو اصخَذُ بِالنَّووفَي ماهيمونَ بِسرِمجالْم فرعي :لا حساب عليه، من الباب الأيمن)، وبقوله تعال

ويؤيد هذا ما قد صح ف الحديث: أنه يخرج من النار عنق فيقول: وكلت بل جبار، وكأنَّ المراد بهذا الحديث الأكثر من

.أعلم"، انته ه تعالالناس، وال

وشرح الحافظ ابن حجر أن حديث (لا تزول قدما عبد) يتضمن ‐ ف نفسه ‐ الإشارةَ إل أن السؤال مخصوص ببعض

الناس، قال: "وذلك أنه ليس كل أحدٍ عندَه علم يسأل عنه، وكذا المال، فهو مخصوص بمن له علم، وبمن له مال، دون من لا

مال له، ومن لا علم له، وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام. ويخَص من المسئولين من ذُكر"، انته من "فتح الباري" (11/

.(414

فتبين بذلك أن حديث لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حت يسأل عن أربع، قد استُثن منه من يدخلون الجنة من غير حساب،

فإنهم لا يسألون عن هذه الأربع ولا غيرها.

وكذلك؛ فإنهم لا يقفون من اله تعال موقف النجوى، لأنه موقف الحساب اليسير، الذي فيه تُعرض عليهم ذنوبهم، فيقررون بها

ثم يعفو اله عنها.

واله أعلم.


